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أالإسلامفيالجددالعربالمفكرون

حافض!يخلاد!!3

أ-مقدمة

بالفرنسئةقريتاسيصدرمؤلفمنمقتبسةالدراسةهذه

موضوعفيالغربمخاطبةصياغةإعادةضرورةوسبئها

منظورمنوذلك10،02أيلولأحداثوبخاصئةءبعدالإسلأم،

المؤلفاتعفدفيملحوظةزيادةالغربيئالعالئمشهدفلقدعربيئ

منالاستفادةإلىمعظفهاهدفوإن،الإسلامتتناولالتي

تلبيةبضرورة""الباحثينبعضروشعورالإعلاميئالاهتمام

تلكمنالعرموسئلالإسلأممعلوماتءعنالىالغرب"حاجة"

بعضأنكماوالمغرضةالمغلوطةبالمعلوماتمليءالمؤلفات

وأالإسلاميئ""التطزفداكتشاقهاتستغلالغربئةالأوساط

الإسلام"تغيير"بالمطالبةأجلمنالإسلامئة")1("الجذرئة

أخرىمرةاستهـدافهممنالمسلمينخوفيثيرالذيالامز،ذاته

(وأفغانستانالعراقغزوتي)بعد

والإسلامالعربقضايامعالمتعاطفينالمستشرقينبعض

الخاطئوالتشخيصالتبسيطفغفيأيضتاهموقعوا

فيالأزمة"عز!حينأخطآمثلأبوليتريشاردفا!!ميركيئ

المسيحئة،مؤشسةءشبيهةءبالكنيسةغيابالى"ا/لإسلام

المؤلشم!ةتلكانشاءإلىداعياالإسلاميئ،)2(الموق!تضئبط

المسياسةبالضرورةتؤئدآندونكنالإرهالبتدينالتي

بينوسيطلاأنبوليتيتجاهلهنا.المنطقةتجاهالأميركئة

شمحالذيهوالقائمالسياسيئالواقغوإنما،واللهالمؤمن

النهضةعصرلكنالدينئة"الأموربتوئيالعلماءمنلطبقةص

بأنسمحالذيالأمز،الطبقةتلكنفوذانقراضنشهدالعربئة

الأوروبئةالتشمريعاتمنسماثالوطنثةالتشريعاتفيئدزبخ

العلماء.)3(لطبقةالمناهضة

،30"س!،ءه)-3"مستشرقينبعد"ماباحثونرأيهبوليتيشاطر

منالأميركيينالمستشرقينبعضنأرادظاهرةوهي)"(ا!د)3،43

سعيدإدواردإليهموخههاالتيالتهمعنالابتعاذخلالها

الإدارةبرضىالثمانينئات،فيالإسلامئةالتئاراتعنفدافعوا

الشيوعئةضذمعركتهافيمفيدةوجدئهاالتيالأميركئة

للهيمنةالمناهضةالعلمانئةالعربئةالقومئةوالحركات

المستشرقينوزملأئهبوليتمعالمشكلةأنوالحق.)د(الأميركئة

للمشيئةالدينإخضاعمسألةمعتعاملهمعدمفيتكمن

نأأضصالأموك!العهدمنذالسلطةولتقفباتالسياسئة

الثانيالقرنمنذالإسلأمئةالدولةفيالمركزئةالسلطةانحطاط

واللجوء،)6(العقلوإدانة،الاجتهادبابإقفالإلىأذىعشر

التغييراتاعتباردونمن،النصوصتفسيرفيالتقليدإلى

والإسلأمئةاالعربثةالمجتمعاتداخلالحاصلة

اآخرىوأكاكنافخانستانفيالسوفيتيئأ!لاتحادضدحربهفي"الراديكاليئا)ا!لاسلأمممتحال!الغربيتناسى
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استمرأرستهكذا،"الفتادىتآشينف!المحافظةالدوائروفيأوزونززكرياشحروررمحمدوعبددكالإفغانييننثضوب!فكزينآتارتا"لاحتمثادباب

القائححةالسلطةهذأففلككيارت1زا!الأجتههاد،ا
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الىأذتعشرالتاسعالقرزفيالفكرئةالإصلاحاتأثغير

فانالأحوالمطلؤوفيالمزعومالجمودمنالدينيئالفكرإحياء

الفكرفي،الحراكتجاهلواالمستشرقينبعضرأنالنظزيلفتما

السلبيئالدوزوتجاهلواالدينيئ،الإصلاحمحاولاتولاسئما

الدينوتوسيلالقمعممارسةفي""المحافظةادو4لعبتهالذي

ظهرآخرفكزاهناكأنوالحق.العقيمةسياساتهالتبرير

قراءةعبر-يحاولوهو،المسلصينالباحثينمنعددعندمؤخزا

منهجئةصبلورة-الدينيئوالخطابوالتراثالقهرآنيئللنصىجديدةيم

دونمنالإسلامئةالمجتمعاتفيوالتخففالجمودمنللخروج

المعتض.بجوهرالمساس

الدينيئالإصلاحجذور-"

لاالإسلامفيالجددالعربالمفكزينفكرملامخنتناولأنقبل

المعاصرةالإصلاحئةللحركةالتاريخيئالسياقتحديدمنبذ

بالأمةعصفثالتيالتحولاتإلىيعودماولاسئما،الإسلامفي

الدولةتف!هيإليهاأشيرالتيوالتحو!لاثالماضيالقرنفي

نفوسصدمةءفيمنذللرافقوما،الخلافةوإلغاغالعثمانئة،

معظحماحتلالذيالأوروبيئالاستعمارمواجهةثم،المسلمين

عشر.التاشعالقرنمنالأولالنصفمنذالعربئةالأقطار

وتلتها،فلسطيننكبةشظئهاالتيالصدمةذلكإلىأضف

الاستعمارمعوالمواجهاتوالثوراتالانقلاباتحقبة

الرجعئة.والقوىوالصهيونثة

حركاتإلىالصهيونيئ،والكيالتالغربئة،الدولنظرةكانت

واضحةتهديداتصفيهارأتلأنهاجذآسلبتةالعربئةالتحرر

الثلاثيئالغزؤنفهمهناومن.الثرواتونهدبالهيمنةلمشاريع

قوىإيجادومحاولة،السويسقناةتأميمبعد56!1عاملمصر

فتصاغذالناصر،عبدالرئيسقادهالذيالقوميئللتيارمضاذةص

بذولا0791عامالمبكزرحيلهبعدالإسلامئةالقوىبعضدعئم

)مثلأميركئةحكومئةوكالاتمساهمةإلىهناالإشارةمن

لمواجهةباكستانفيالإسلامئةالمدارستمويلفيلأ(3"أول

واعتبارالثمانينئات،فيلأفغانستانالسوفييتيئالاحتلال

سقطأنإلىالحرئة،"سبيلفي"محاربينالأفغانالمجاهدين

لاحقا،تفكيكهوتئم،أفغانستانجبالفيالسوفييتيئالاتحاذ

كماأانتهتإليهمالحاجةلأن"المجاهدين"أولئكالغربئفتجاهل

فيالقوميئالتئارلاستنزافاسئخدمثالدينثةالتئاراتأن

تأسيسه،منذالعربيئالقوميئالمؤتمزباشرالذاضاريةمعارك

بينالصدعترميمفيالعربئة،الوحدةدراساتمركزوبمؤازرة

المؤتمرإنشاءمبادوةفكانتالدينيئ.والتئارالقوميئالتئار

.الإسدلاميئ(-القوميئ
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نشاتالمذكورينالتيارينبيزوالتقاربالتنافسذللسياؤفي

الماضيالقرنمنالثانيالنصفمنذدينتةفكرئةحركاث

النهضةعصرخلألحصلكماالدينيئ،الإصلاحالىتهدف

انذاكالإصلاحذلكرؤادهدثوكانعشرالتاسعالقرنفي

المتكفصينبمحاولات)أسوةوالحداتةالشريعةبينالتوفيؤ

والعقل(الشويعةبيزالتوفيوالذهبيئالعصرفيوالفلاسفة

الاوروبية،الاحتلالاتمقاومةعنبعيدةتكنلممحاو!لاتهملكن

"معتدلأ،ائعتبركانعبددفمحمداتةمنمختلفةصبوتائزو!!

الدينجمالمعقمهأماالبريطانيئ"الحكمنظروجهةمن

البريطانيئالحكممنالتخفصرهيأولوئاتهفكانتالأفغاني

عبدآمامصرأوإيرانأوالهندئةالقارةشبهفيسوأء

فيوالديمقراطئةالحريةعنبشراسةفدافعالكواكبيالرحمن

فيوالمحاسبةالمساءلةضرورةموضخا،الاستبدادطبائع

منالأفكازتلكأصبحثحتىالعربئة،الشعوبحياة

)1(القوميئوالعملالفكرمصطلحات

خارجيأتلمالدينيئالإصللاحأنهيهناالأساسالفكرة

)هعالأجنبيئالاحتلالمقاومةأنذلك.انذاكالسياسيئالسياق

بونايرتفغزوة"الإصلاحدوافيمنكانتالعثمانثة(الدولةبقاء

نفوسفيحقيقئآقلقاآوجدثعشرالثامنالقرنآواخرفي

المغولوغزواتالصليبئةالحملاتينسوالمالذينالمسلمين

الاحتماغالمحاولاتتلكعلىالرذوكانبغداد"ذمزثالتي

والمسلمونالعرفياكتشفعندمابدتالمشكلةلكن.بالدين

لتؤكدباريسإلىالطهطادبرفاعةالإمامبعثةفكانتالغرقي:

ومقتضياتيالحداثةبينالتوفيقوضرورة،الغربتقذممدى

الدينيئ.الإصلاحضرورةنشأتهناومن.الدين

الدولنفوذمقاومةمعالدينيئالإصلاحضرورةتلأزمثكما

ومنالعثمانئةالدولةتفكيدإلىالطامحةالكبرىالأوروبئة

حفيظةأثارالذيالأمز،الدولة"تتريأ"العثمانئةالدولةردود

للولاياتالعربئةالهوئةتتبيتضرورةفترسخثالعربئة،النخب

العثمانئة.الدولةضمنالواقعةالعربثة

الثانيةالعربئةالنهضةأأ)-

تريدبل،الأولىالنهـضةتستكملعربئةنهضةتحثئهداليوم

التحررئةروحهاوتقويضناختطافثادتمأنبعداسترجأغها،

الحين،ذلكفيكانوكما.والمالالاستبدادقوىتحالفيدعلى

يحاولونالماضيالقرننهايةمنذالدينيئالإصلاحرؤادفإن

بماالحداثةومقتضياتللإسلامالمعاصرفهمهمبينالتوفيق

،الإنتاجفغاليةبينالنصاقاأكثزعلاقة(الحداثة)أيهي

علىالمبنثةالشخصئةالفردوحياة،القانونعبرالمجتمعوتنظيم

021(القيودكافةمنالتحررفيورغباتهمصالخه
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حافظزيادثما

كانتفإذا؟اليومالمسلمةالمجتمعاتفيذلكيعنيماذالكن

الماضيالقرنمنالثانيالنصففيالمسلمةالمجتمعات

تواجهزالتمافإنهاالمباشر،الاستعمارسيطرةمنمتحررة

والأهتموالاقتصادفي،السياسيئالصعيدينعلىالغربئةالهيمنة

الفعلئةالترجمةفإنلذا.)1(والأخلاقيئالفكرفيالصعيدينعلى

ذلكأنغيرالتعليمئة"البرامجمراجعةهيالهيمنةتلكلمقاومة

الجددالمفكزينمهفةهيوهذه-الدينيئ)3(الفكرمراجعةيتطفب

.الإسلامفيالعرب

وإلى،يقومونوالمسلماتالمسلميزإنمورفيكارلايلتقول

النصوصبمراجعة،المعاصرةالأزمنةفيمسبوقة"غيردرجة

أكثزالدينجعلبهدف،للثويلالتقليدئيماالسبليبلالمقذسة،

القيمأنوالحق3(العصرت."أالحياةمقتضياتمعتناستا

()غالتسامحعلىتحتالشفهيئالنقلعبرالمنتشرةالإسلامئة

والفقهاءالعلماءلإسلامخلاقاالفكر،وحرئة!الآخرا(واحترام

المرأةوتحقيرالانغلاؤعلىيشذدالذي،""المحترفينوسائر

أأالمرنيسيفاطمةالمغربئةأعمالفيالتمييزذلكونجد

حصزا.لامثالأأحمد،)6(الجلىوالمصرئة

.21(الديئيحال!.

بعضرامنوالمسلم!المسلميتبفغهاالتياثرساثة

بينبالخبارأنهماهيالم!همتشرقيئأكتابات

بالهويةيتصمنكاآنفإمامتوا!يين:طريقين

وا*نملمةال!ثمموثيهفيقبلااواثعربيةالإسلامية

لصالحاثهويةتل!عنيتثاؤلاانهـامااثقمعية/

والحداثة.الديموقراطيةتتضفنغرييةهوية

محاججةالإسلأمفيالجددالعربالمفكرينكتاباتجوهزيتناول

،المرأةبحقوقيتعفقمافيالسلفئةآوالأصولئةالأطروحات

رالفصل،السياسئةوالنظم،الاقتصادفيوالتنظيم،والديمقراطئة

تتجاهلهاالأعمالهذهلكت.والديتيةالسياسئةالسلطتينبين

هناكالسائدفالمناخعائمبشكلالغربفيالجامعئةالأوساط

تراثهمعمنسجمصديمقراطنإسلامءعصرفياحتمالمقاربةيرفض

هيوالمنسلمةاتسلئميتبفغهاالتيوالرسالة.)7(والحضارفيالفكرفي

بالهوئةيتمشكاآنفإفا:متوازيينطريقيزبينبالجيارأئهما

نآوإفاالقمعئة،والأنظمةالشمولئةفيقبلاالعربئة،أوالإسلامئة

الديمقراطئةتتضفنغربئةصهوئةصلصالحالهوئةتلكعنيتنازلا

القبمآتظمةتفرضهاالتي،الخياراتهذهأنغير.)8(والحداثة

التقدمئونالمسلمونالمفكزونيرفضها،للغربالتابعة

النصقراءة-3!

اجتهاداتإضافةإلىالقرانيئللنمنالمتعذدةالقراءاثتهدفلا

تطبيقفيالثسالياتمعالجةالىبل،الدينيئالمعتقدفيجديدةص

الحكم.نظرئةلمعضلةحلولوإيح!ادالشرعئة،الأحكامبعض

2،3ا3،عا،لأ4،،،أ؟!ول3(ثح*اء8أ!ى40حأ")43لا(ح3:لا!كا!اص!؟+نألأوللاأ!3!س!55،7:ءحز؟حع3ح33.)8491،.84.9

8؟صرالسابؤ،المرجع

ح!لىلأا!اوللما"؟طلا.!!334هولهأ3(3اث!:3ط!"أي!!"4لأل!40ع")73ةء4عاك!!3،،"طعل!لا!"أ،!!س!*"ء3أعولحع(ل!س!7لأ3هكاع:3حكائولص!!،

09-8.!9.(2002

التثاليمنيخلو!لاالذتيالتساهـحمصطلح!سكانالآخراحتراممصطل!استخدامأفضئل

أ!عأ!،،4الأحلأ،عا33لأ.3؟،ع!حع2!3ول4ححهع3له!ع،3*(7لأح353ط:3!لم*،م!زط،عحهول93رعاس!ء4*ء!ع1002.33)،لم+80علآ5،4ول440)"ء"ح،)ء34(8!اءا

ا*فىفىاع53!ل!أطهوللأ2:204حكاه5ه"6994.3)!+،)ح++8*ع،،)!ث!41،ا،،ةأطهكالاهول:"ه؟لماحا4"لا!اوو4).

سأطهـ!ا،ح4ء،+3،!ل!*ه،)حث!!4ح!4")حع3+ة3)،8)ءالإأ*حكاه!1لمص!3:ا،3ع5اوللأح3!الأأع35ء1.3و29لر.

حك!!53ص!3ح،،+ه.!أحث!،35!ع53أ("اعول،!احغ:0002-5694،ولح313ح4ص!34ء!(أ3:ك!ا*أ!ىأ4؟ء.1002).

112-49صد.رالمسلمينللعربالمعاديةرينانارنستالفرنسيلاطووحةنقدهحاصةراجم

31كخافيالآاصدب!جالات/،آفادتخدؤرقيوايليكذتينيكيفدراساتالأسلامفيالتنويرا"استحالةتنارلتآبحاثإلىهناآشيرالسابقالمرج!
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العلماءتمكقحولالباحثينمقكبيرعددبيزجام!رآقيوهناك

كانكثيرةلاحكامتفسيراتصإيجادمنالقرونعبروالفقهاء

تناولهاعنالنصرلشكتآوالأزمنةمختلففيتطبيفهايصئعب

أولأ،النبوفيالحديلثإلىاللجوءعبرا!لاجتهادكانلذلكمباشرة

العصورعبرالفقهئةالاجتهادأثدئتولقدثانياالقيالمروإلى

فييتحكممازالالجمودأ!غير،والمرونةالإبداعفيمقدرةعلى

علىمجتمعاتناولانالشخصئةالأحوالقضايافيالاجتهاد

صيغةإيجادمنبذلاكانكقد،مختلفةكجتمعاتتواصلءمع

الاعترافمنمندوحةلاولكنالواقعيزبيزالفجوةتسذتغيييى

ومقاومة،المسلمينبينبإجماعصتحظىل!التغيير""ضرورةبآن

التجديدظاهرةتعميممنععلىكبيرحذإلىقادرةالتجديد

تهدفالأولى.فئاتثلاثفيالجديدةالقراءاتتصني!يمكن

الأحكامفهتميتيحبما،تاريخيئلسياؤصوفقاالقرانتفسيرإلى

الجديدةالوقافييمالتطابقعدممعضلةوتجاوزالشرعئة

والعصرالراشدينوخلفائهالرسولعهـدوقانععنالمختلفة

محمودقراءةالقراءاتتلكأبرزومن"الإسلامفيالذهبيئ

الطابعإضفاءإلىفتهدفالثانيةالقراءةأماطهمحمد

والسيميوتيكيةاللسانئاتلعلوموفقاالآياتتأويلعلى"العلميئ"

مختلفإلىإضافة،المقارنالدينيئوالتاريخ(العلامات)علم

أبوحامدنصرالقراءةتلكمرؤجيأبرزومنالإنسانئة"العلوم

منجديدةءئمكقمنهجئةيمعنفناجمةالثالثةالقراءةوأمازيد

دونمن،وزمانمكانلكلصلاحئتهوتحقيقالقرآنفهم

قراءةإنهاالزمنيةوالتحوسلاتالواقعمعتناقضيىفيالوقوع

معالنصنفيالثبوثفيهيتمازج!القرآنيئللنص"معاصرة"

فيالسائدةالمعرفئةللأرضئةوفقا،وتطبيقهفهمهفيالنسبئة

شحرور.محمدهوالمنهجئةتلكومرؤبخ؟زمن:ومكانءمحددين

فهنالىبالطبعالمطروحةالوحيدةالقراءاتهيهذهليست

وهنا&.الجابريعابدمحمدالمغربيئللمفكزالتاريخئةالقراءة

وهناكأركونمحمدالجزائرفيللمفكرالتفكيكئةالقراءة

وهناد.وماليزياوباكستانإيرانفيتصدرالتيالقراءات

بينالتوفيقوتحاولالغربئةالإسلامثةالمراكزفيتصدرقراءات

يقتصرالبحثهذاأنغيرالغربفيالحياةوضروراتالتراث

وذلكالعربيئ،الوطنفيالمقيمونولاسئما،العربالمفكزينعلى

للعالمالفقرفيالعمودأنأعتقدلأنيأولأ،:التاليةللاعتبارات

غيرمنالمسلمينآكثرئةكانتوإنالعربيئ،العالمهوالإسلاميئ

نأمنإذنللاجتهاداتبذولابالعربتة،أئزلفالقرآن"العرب

يربطالعربيئالوطنلأنثانتا،.بهاعميقةصمعرفةيمعلىمبنئةتكون

الإنتاجلأنثالثا،محورئتهيؤكذالذيالامزوإفريقيا،آسيابين

منأهئمنظريفيهوالصعبةالظروفضمنالداخلمن

والتعبيرالرأيحرئةمنيستفيدالذيالخارجيئالإنتاج

وسطفيزفاعةفي9091عامولدطه.محمدمحمود-أ

المعروفةبالصوفئةالطريقةإلىعاللةءتنتميمن،السودان

9032-7/8بلرداا06

بهجاءماهوسيرتهعنوالمعرو!مذكزاته،يكت!ثلم((القادرية"

الرسالةالأساسرطهمؤلفبترجمةقامالذي،النعيمعبدال!4

سيرةنشرالإلكترونيئ"الفكرة"موقعأدكن،الإسلاممنالثانية

زالتماالتي،الجمهوريينالإخوانحركةألشسعنهمقتضبة

انتقلالنميريجعفويدعلىإعدامهمنقرنربعبعدقائمة

الواقع،الخرطومإلىالوسطىدراستهإتمامبعد3291عام

غوردونبكلئةلجتحقكيالبريطانيئ،الاستعمارسيطرةتحت

3691،عامتخزجالمساحةهندسةدرسحيثالتذكارية

عملثم4191،سنةحتىالحديدسكةبمصلحةوالتحؤ

البريطانيئ.المستعميرإمرةعنبعيذاومقاولأمهندل!تا

كتاباتهخلالمنالاستعمار،ضذالنضالفيبارزاعلقاطهكان

بشجاعةوامتاز،الرأيمنابرفيبالرأيوجهرهالصحففي

أنشأ4591عاموتقفبائهاالسياسةتحشباثتقئدهالالافتةص

بالحكمبالمطالبةانفردالذيالجمهورفي،الحزبئرفاقهمنوثفة

نشأالجعثهورفيالحزبأنوالحالالتائموالاستقلألالجمهورفي

السياسئةالصائفئةومعالاستعمارمعالمباشرةالمصادمةعلى

منائخذأنهورغمقادتهالمصلحةالشعدتتحزككانتالتي

يقذمهماتفاصيلهامنيملكيكنلمفإنهله،عقيدةالإسلام

منمئخذين"الحماسفراغ"ملءإلىأعضاؤهفانصرف،للشعب

مزارعيوقضايا،الجنوبتجاهالاستعمارسياسةمثلقضايا

الشعبولتحريكللنضالمواضيغ،الجزيرةمشروع

عامطهوإعتقلثالخطزالاستعمارئةالسلطاثفاستشعرت

التعفدأوعاقاالسجنبينخثرحيث،المحاكمةإلىوفذم،4691

وكانترذد،بلاالسجنفاختارالسياسيئ،العملممارسةبعدم

السودانئة.الوطنئةالحركةتاريخفيسياسيئسجينبذلك"أؤك

السجن،أوامرتنفيذبعدمللمستعميرمقاومتهواصلالسجنفي

سلطاثفاضطزت،السجنخارجمقاومتهمرفقاؤهوواصل

سبتمبروفييوقاخمسينبعدسراحهإطلاقإلىالاستعمار

منعقانونبتفعيلالاستعمارسلطاثقامت4691)أيلول(

شجنثحين4591،عامصدرقدكانالذيالفرعونيئالخفاض

معتبزاالاعتقاللحادثةطهفتصذى،ابنتهاخفضثسودانئةأفآ

لامتأصئلةصعادةمواجهةفيالقانونبتفعيله-الاستعمارأن

علىالشرعئةإضفاءإلىيرميإنما-بالقوانينمحاربئهاتفكن

وإظهارالسئئة،الشعبلعاداتمحارتجانفسهبإظهارحكمه

للوصايةمستحفآمتحضئرغيزشعتاالسودانيين

منشوراتصفيتظهربدأثطهيراهاكماللإسلامالجديدةالمفاهيم

صدركما،سبيليهذهقلكتابصدر5291العامففيعديدة

بذلكوبدأث8،13ول!ا48+ح3*كه!وله4هوبالإنكليزئةمنشوز

الإسلامئةالدعوةشرختتوئىالتيالكتبلثليفواسعةحركة

بتحقيقتبشئرعقيدةبوصفهالاسلامإلىطهدعاوقدالجديدة

قضاياظفتوقدالبشرفيللكوكبوالسلامللفرد،الإنسانئة

ولواقعالغربئةللحضارةالعلميئوالتحليلوالحرئة،الفكر،

المنشورفيطهتناولهاأنمنذبالحاحصمطروحةقضايا،المسلمين



حافض!زيادكا

ليشرح5591عامالسوداندستورأسسكتابفصدر.الأول

إصدازتوالىثم،الجمهوريونإليهدعاالذيالدستورآسس

محمدوطريق،الصلاةورسالة)0691(،الإسلامالكتب

)كانونينايرفيهذهالاسلاميئالبعثحركةوئؤجث)6691(

ئعذالذي،الاسلاممنالثانيةالرسالةبكتاب6791(الثاني

زمنيئمذىوعلى،ذلكبعدوتوالى.الجمهورئةللفكرةالأئمالكتابئ

دقائقتنزيلتتناولالتيالكتبصدوز،عاقاعشرينقرابةيمتذ

وذلك،"الثانيةالرسالة"مستوىفيالإسلامالىبالدعوةالعلم

عنفضلأكتاتجا،ثلأثينيفوقمافصدر.المعرفةمناحيكافةفي

مستجذاتيواكبثالتيمئتيز(من)أكثروالمنشوراتالكتئبات

.والإخلاصالدفةسمئهوسياسيئفكرفيبرأيالأحداث

الثانيةالرسالةفيطهأفكارأهئمعلىهناالعرضنسيقتصر

.الكتابمطلعفيجاء)1()6791(الإسلاممن

،القرآنفروععلىقامتأولىرسالة:رسالتان"الإسللأم

الرسالةعلىالتفصيلوقعولقد.أصولهعلىتقومثانيةورسالة

لهاوسيئفق،التفصيلتنتظرالثانيةالرسالةتزالولا،الأولى

منهليسرمجيغوذلدأفئهاتجيءوحينرخفهايجيءحينذلك

الإسلامئةالشريعةأنإنسانيظنأنالشنيعالخط!منبذ

القرنفيللتطبيقتفاصيلها،بكلتصئلح،السابعالقرنفي

نأإقاخصلتينإحدىأمامعندناالأمزفيصبح..العشرين

قادزا،المصحفدفتيبينالمعصوئمبهجاءكماالإسلائم،يكون

توجيفهفيتوئى،العشرينالقرزمجتمعطاقاتاستيعابعلى

قدرتهتكونأنوإفا.الاخلاقمضماروفيالتشريعمضمارفي

السابم،القرنمجتمعتنظيمحذعندوتوففثنفدتقد

القرزبشرئةعلىفيكون،مثلههيمفاتلتهالتيوالمجتمعاقي

فلسفاتصفيمشاكلهاحلتلتمع!نوأنعنهتخربخأنالعشرين

)الخكردموق!!راجمالإسكم،منالثانيةالرسالةطه،محمدمحمود-1-2

القزاكااقبالعلىدليل
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أئمهى-ع!ض!و؟ء!!!كث

لأ!حمو!ئهـس!ىس*!ع--!صحز!!-ء-!ص!ص!ح!ءا!آكأس!"!!حكلصو

!!سث!حىحم!!**ك!ررر!ص!!!صي!ك!ك!ارص!كص!كأكألألأث!ض!ف

!سو!قفكأضفئكعرفويإئم!!!مح!ئئ!؟*ل!!خيه!ه!صصأشبمحح!تن

!راهأ!!!3ص\سؤثؤت!ت3سكلك!؟ارز،زر،ض!لي!

جائم!ا!ضكلعآ،!يمج!

المسلمينفإنذلكومع...مسلمبهيقوللاماوهذاآخريات"

")3(الشريعةتطويربضرورةواعينغيز

الشريعة،تطبيقمشكلةحلبهدفالتوخهاتتلكجاءتلقد

لأنهااليوممعهاالتعامليصئعبأحكاقاهناكأنولاسئما

أتىالذيالحلإنالقو4ويمكنمثلأالمرأةضذالتمييزتكزس

فيالوحيئأنزلهااياتصعلىترتكزفالشريعة.ثورفيحلطهبه

حصلوبالتالي"المسلمينلحاجاتمستجيتاالمدينئة،الفترة

التعاملالمسلئميستطيعأخربآياتيراستبدائهاأي،لآياتنشغ

لكنالاجتهاد،ذلكعلىالمسلمينمعظئميتفقالآنإلى.معها

بالنسبةالمنسوخةفالآياتللشئخفهمهفيتكمنطههساهمة

عبداللهويوضحمفعولهاتآجيلتئمولكن،قائمةزالتماإليه

الحرئةتحقهيقبعدفتحتوالاجتهادالفقهآفاقآنالنعيم

النظربغضن،والمرأةالرجلوبخاصئةءبينالبشر،بينوالمساواة

كماالشريعةآنيعتبرفطه.)3(العرقأوالجنسأوالمعتقدعن

التقذممعيتناسبكانمستوىإلأتشكللاالمسلمونعرفها

فإن،وعليه.الوقتذلكفيالمعرفيئالاستيعابوقؤةالبشرفي

جانتاتوضغأنيجبالمرأةضذالتمييزإلىالمؤذيةالتفسيرات

ويجبالانتقالئة،(("المرحلةفيوظيفتهااستنفدتأنبعد

البشربيزالمساواةتؤكذالتيوالآحاديثالآياتعلىالاعتماذ

الرجلمساواةأ!مضيقا،والدينالجنسرعنالنظربغضر

فيمتساويئنوقوفهماعنتتكفمالتيالآيةتؤكدهابالمرأة

تغالقرانآ!إلى،المقابلفييشير،الكاتبلكنا)ثالآخرة

وهذاللوآد"تتعزضالمولودةالطفلةفيهكانتزمنصفيتنؤيفه

مؤفخلئينيكونالموالمرأةالمجتمعأ!علىتديهدليلأيشكل

منبذلافكانالإسلائم،بهاجاءالتيالكاهلةالنعمةلاستقبال

آعطىولذلك،لتقتلهاوالمرآةالمجتمغتهئئانتقالئةمرحلة

إما)-(والشهادةالإرثفيالذكرحقوقنصفالمرأةالتشريغ

وهذاالمؤاشص.هذامرطبعاتآربغصدرتآنهبالذكرالجديرا!لإلكترونيئ

كاطلاء134)كالااكائن+2،،اا3؟ول4ء!اكاوأ،)8،5115م!+،ع3لألإ،)5؟عح!!33ع51

د..1هـ(لثصدا



التعديلأتإجراغالضرورفيومنا!!مور،تغترتفقدأليوم

التشري!فياللازمة

ظهوزسبقثعادةأنهافرأى،الزوجاتتعذدقضيةطهوتناول

أنهاإلأ،عليهاصارمةقيوذاالقرآ!فوضع،الإسلام

مرحلةفيجاءالزوجاتتعذدأنطهاعتبروقدتجوهلث

كيأما.والمرأةالرجلبينالمطلقةالمساواةتتئمأنالىانتقالئة

منيكنلمإنهيقولفهومثيرتفسيزفلطهالحجالبموضوع

وأالعقةهوا/لإسلامفهد!.الإسلامفيالأولىالتعاليم

لا،والمرأةالرجلداخلمنالنابعةالطهارةعلىالحفاظ

يمكن،ولاالطويلواللباسالمغلقةالأبوابعبرقمزأالمفروضة

ماوهذا"والانضباطبالدراسةإلأالطهارةتلكتأميز،رأيهفي

يتطابقالسفورولبسرالحجابعبرإلانتقالية""المرحلةتؤفئه

إلىهذاتفسيرهفييستندوطهالإسلامفيالحرئةمبد!بم

فالحرئة،لعورتهماةوزوجهآدماكتشا!تتناولالتيالآيات

منهفئسحب،استعماتهايسيغأنالىللإنسانمعطاةإذن،

احتراملعدمالعقابمننوعوالسفورالحجابفإنولذلك

السفوزيلبسنإنمافعلأالطاهراثوالمسلماث،المعطاةالحرية

)1(الحجالتلا

مفكرعندبرزثالتيالجرأةمستوىفيالطويلاثتلكتكنلم

الستينئاتمنتصففيكانتلكنهاشحروركمحمدآخر

اعتقلهإذبعد،فيماغالياثمنهاطهدفعوقد،وجريئةمتقذمة

.8391محاكمةءعبثئةءعامبعدوأعدمهالنميرينظائم

واقتصادفيبنظامءسياسيئالإسلاممنالثانيةالرسالةتبنتئز

)3(ذاتهبحذالاسلائمهيالرسالةوهذهجديد،واجتماعيئ

أؤئها،الثانيةللرسالةأسبابخمسةهناكأنطهويعتبر

فقد،أعلاهذكرفكماالآياتبعض"تشخ"إلغاءضرورة

تكتملوعندما،فحسبالمنسوخةالآياتمفاعيلأخلث

لموثورئةجذرئةنظروجهةوهذه"""تفعيفهاالظروهـفسيعاد

منذسادالذيالإجماعمعتتعارضلأنهاأحذإليهايسبفه

السياسئةالنظملمعظمأرضئةوشكلعديدةقرون

الثانيالسببأما.)3(الفترةتلدمنذوالاجتماعئةوالاقتصادئة

قبلأئزلثالتيالمكئةالآياتلتقييممعاييرفرضضرورةفهو

فيجاءكماأفضلمرتبةءفيهيوالتيالمدينئة،الآيات

الحائطعرضنتضربهناطهوتقييماث-طه)4("رسالة"

انثالثالسببأماالفقهاءمعظئماعتمدهاالتيبالتفسيرات

علىمتعفدبشكلأنزلثالمكئةالآياتأنطهاعتقاذفيو

أئزلثهيبللفهمها،المعرفئةالاوضئةالىيفتقرمجتمع

نأهوالرابعوالسبب.الأرضئةتلكفيهاتتوفراتييمالمرحلةص

الميلادفيالسابعالقرنفيعوبيئمجتمعصعلىأنزلثالرسالة

أما.الناسلكلهيالرسالةصفانوبالتالي،اشاسالكلممتلأ

قادرةأصبحتالبشريةأنطهاعتقاذفهوالخامسالسبب

فيالمعرفئةالأرضئةوأن،وفهمهاالأولىالرسالةتقئلعلى

المكئةبالآياتأعمقمعرفةءمنالمسلتمئمكقالعشرينالقرن

الصالحالمجتمعقيامعلىسيساعدالعلموأ!والمدينئة،

التانيةالرسالةفيالمتمئل

اعتمدنافاذا.عذةملاحظاتصتستلزمالقراءةهذهأنعلى

ستفسئرالتيالمرجعئةتوضيحمنبذفلاطه،موقف

"رسالةهناككانتوإذا.عنهأفصحالذيبالمفهومالرسالتين

يقزجهةفمنبوضوحطهيجيبلا؟الرسولهوتانية،"فقن

الرسالةإنأيضتايقولأنهغير،الرسالتينرسو4النبيئبأن

الرسولبأنملؤخا،بوضوحرسولهاتسميةتتثملمالثانية

المعتقدبصميميصطدمالأمرذلكولكننفشهأطههوالثاني

يكنأئآالأنبياء.خادتمهومحمدالرسولىأنرهوالدينيئ،

إلىالإشارةبلطهأفكارتقييمليسالبحلثهدففإنالأمر

.تفكيرهجذرئة

لامختلفمنظورمنالنصنقراءةإنزيد.أبوحامدنصر-ب

المصرفيدالباحثوقصةومعنوئةجسدئةمخاطرمنتخلو

إذاالباحثلهيتعزضأنئفكنلمانموذبخزيدأبيحامدنصر

لمضايقاتءزيدأبوتعزضفقد.السائدمعأفكارهتعارضث

منتطليقهولمحاولةالإسلاميمين،قبلمنتكفيرومحاولات

تلكعنالنظربغضنلكن.الهجرةإلىاضطزاحتى،زوجته

للنصنقراءتهفإنبالعار،المصرئةالمحاكتمتلطخالتيالمضايقات

اللسانئةالعلوممختلففيللتحليلالحديثةالوسائلتستخدم

فيرأينافيتكمنالكبرىمساهمتهلكن)5(والسيميولوجيا

لمصالحالديناختطافكيفيةوتبيانالدينيئ،للخطابتفكيكه

.)6(معئية

ومنتبئلثقافةءمعئية،نتيحةهوالقرآنيئالنصنأنالكاتبيعتقد

هموالمعرفةالعلومفيالراسخينوأن،)7(لثقافةنفسهالوقتفي
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حافظيلادممط

ويلفالتللنمن.)1(علمئةقراءةإلىالوصوكيستطيعونالذين

والنحووالصرفاللسانبأصولمعفقةمعرفةيتطفب

التنزيلظروفإلىإضافة،والكلماتالأصواتبيزوالعلاقات

زيد،أبيرأيفيالسائد،الدينيئالخطابأنغير.والوحي

وسندابالعقائدئة،المفشرينخلفئيمامطرقةبينالذويلوضع

ثقافةءإنتاجالنتيجةفكانت)2(للنصالمتزفتةالحزفئةالقراءة

للمجتمعاتالفكرفيالإنتاجبتفسيرمكتفيةص،للمعرفةمعرقيةص

يتصورونهكما""التراثمنظورمنوذلك،الأخرى

ماوانتقدحفلكما.وإنتاجهاالأزهرمؤشسةبتحليلزيدأبوقام

الإسلافياليسارمنالمكؤنةالرسمئة""المعارضةسفاه

الكاتبأنغيرللنمن،مختلفةقراءاثالتئاراتولهذهوالعلمانيين

والإسلاميين"المتطزفين"الإسلاميينبينالمصطنعالتمايزمنيق!ل

المؤشسةأنويعتبر.المضموقلاالأسلوبفييراهإذ"المعتدل!ت،"

المحيطةالموضوعئةوالظروفالنصرسياؤتتجاهلالمهيمنةالدينئة

لفضحأوللنقدمحاولةآقيلردعالفكرفيالإرهابإلىوتلجأبه،

للخطابتفكيكهالكاتبويصوغ.الدينيئخطابهافيالتناقضات

بينالمسافةوالغايم،والدينالفكرتوحيدفكرةعبرالدينيئ

يأالاشاسر،المبد!عبرتبريزهيتئمشيءفكلوجوهرهالموضوع

وهو،البشرفيالعقلاستعماكتنفيالتيالإلهئة""الحاكمية

مفكزوتبئاه،المودوديالاعلىآبوالباكستانيئالمفكزصاغهمفهوم

الإخوإنلفكرركيزدمنهجاعلأقطبسئدالمسلحينالإخوان

اتياالنقدفيبالعقلالقبو4يمكنلاالأصوليينألىفبالنسبة

ومن"والمحاسبةوالمساءلةالتمزدعلىويحتشيءكلفييشكك

فعلوهما)وهذاوتكئيرهاالاجتهاداتتلا!قمعوجوبرأؤاثم

النمرقدسئةآثزيدل!بيوفقاالإسلأميونويعت!دزيد(.بابي

،(،العلمفيالراسخين"منقفةيقذمهفقطوأحذاتفسيزاتفرض!

إلىالإسلأمئونويرتكزالمعتفدونوالفقهالدينعلماغهم

19133،صر،السابقالمرحى-3-2-أ

أدمشؤالرابعةالطبعة،معاصرةقراءة:والقرآنالكتابشحرور.مححت-ؤ

3؟!صاسسمابد!،االمرجم-د

.؟!اإإفىيمفي؟2!

يهـسفصهثااتص!!أ!هـي!!وخوو!ووور!وب!ركرخ!ي!آ

!حصركعيككر!لأح!لأممحصا!أنتوكيكيأكحتصي!!

إعفكري!اك!هضهنزأ!ا؟-يخ!ستير2كأح!ؤائ!لآ.

،ثحبلىثقطل!اكثاكي!كحبرأةباسن!خؤ!ثىص؟جمكل!تث!لص3

و!ث!يمن.اكسرو"ائئ!ووين

سلطةبمثابةسلطئهاأصبحثالتيالنبوئةالأحاديثمجموعة

ذلكأنزيدأبوويعتقدأيضتاحسابهعلىبلالقرآنيئ،النصن

الإسلأم،ظهورمنذوالعلميئالمعرفيئالتراكتميتجاهلالتوخه

ماأهثممعويتناقضالعقللىوزيلغيخطابيرصياغةإلىويؤذي

العقل.حخةوهوآلا،القرآنفيجاء

الخطابئ"يسفيهلماانتقاداتهزيدأبويوفزلمأخرىجهةصمن

التوفيقثةفالقراءة.النهضةعصرمفكزيلإصلاحاتالتوفيقيئ"

نأتعتبروهو،إليهبالنسبةتلفيقئةقراءةهيوالدينالحداثةبين

لقطعالكافيةبالجرأةيتحفؤالمالدينئةالفكرئةالنهضةرؤاد

الفكرئةالأسسمراجعةأنويرى.)3(والدينالحداثةبينالحبل

الأوهامعلىوالقضاءالاجتهادبابفتخستعيدالتيهيللتويل

ومعه،القائمالنظامأنسياسئآ،،يعنيوذلك.والخرفات

المصرفيالمجتمعفيانفتاحءسياسيئباتجاهتذفعلنالإسلأميون،

الدينيئللنصنإثارةالاع!ثرالقراءةأنالحقشحرور.محمد-ج

:والقرآنالكتابمؤئفه،فيشحرورمحمديقذمهاالتيهي

وخمسينمائةمنبأكثرمبيعائهفدزثالذي،)4(معاصرةقراءة

معاصرةمنهجئةشحرورطرحالكتابهذافي.نسخةألف

العربيئ.وبخاصئةءاللسان،اللسانعلئممحوزهاالنصن،لقراءة

منعدذاأنالبابدكجعفرد.آعذهاالتيالمقذمةفيوجاء

قفةإلىالأولىبالدرجةذلكويعودخاطى،السائدةالتأويلأت

ففيأنفسهمالفقهاءدىأحياتاالعربيئباللسانالمعرفة

التأئقبمعنى()خطةالمسلمونيفهمهالذيالقرآنترتيلمسآلة

تجقغآفيتجقغ،يعني"رئل"فعلإنشحروريقول،التلاوةفي

!ورئل:الآيةنفبمهناومنلمواضيعها)؟("وفقاورئبهاالآيات

القرآنلأنمنطقيئتفسيزوذلك4()المزمللأترتيلاالقرآن

موضوعاتيمسورةكلوتحتويسنة،وعشرينثلاثفيأتزل

،991(والنشر،للطباعةالاهالي
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ويعتمدهذامنطقيآلفهمهاوترتيئهاتجميغهايجبعذة

عليآبيآعمالعلىالعربيئاللسانأصولفعفيلثمحرور

علىالحتتالعصمروفي،)1(والجرجانيئ،جئيئوابن،الفارسيئ

البابدكدالراحلصديقهأعمال

كما،القرآنفيترادفصوجودعدئمهوشحرورمنهجئةمفتاحإن

يتئمالتيفالمصطلحاتفارل!رلابناللغةمقاييسمعجمفيجاء

مصطلحاثالدثر،"و"المصحفو""الكتابو"(1"القرآن!،خلطأها

عرضريسعنالا.ببعضبعضهااستبدائهايجوزلادقيقة

أنهاإلىنشيرأنيكفيلكنشحرور،بهاجاءالتيالتفسيرات

تعئرالتيهيفالكلمة.العربيئاللسانأصولإلىبالفعلتستند

اللسانوتطور،الفكرةتقدفتالمجتمغتقذموكما،الفكرةعن

الانحطاطأنشحرورتقديزهوهنايهفناوماوالمصطلحات

إلىثممنوأذى،العربثةاللغةمعرفةفيانحطاطرافقهالعربيئ

جذآدقيقةالأساسفيهيلمصطلحاتءمغلوطةصتفسيراتص

فيالرياضئاتعلىشحروريعتمداللسانعلومإلىوإضافة

الإرثفآياثالحدودآياثوبخاصةص،الآياتعددءمنتفسير

وئقز.الرياضئاتفيالموجودالحدودمفهومعلىنموذبخمثلأ

الإنزالفترةفيمعروقايكنلمالمفهومهذابأنشحرور

علىقائقاالآياتتلكتفسيزكانولذلك،الصحابةومجتمع

فيأساسئةنقطةتبرزهنامن.آنذاكالسائدةالمعرفيةالأرضئة

مكانلكلوصالحةمطلقةالمنزلةالآياتأنوهيشحرور،فكر

فيالسائدةالمعرفئةبالأرضئةمرتبطفهمهاولكن،وزمان

،العلومفيوبخاصة،القرونعبرالمتراكمةوالمعرفة؟المجتمع

فيومتحر!كنسبيئالتفسيرالتفسير.آفاقتفتحالتيهي

شحرور،رأيفي،تساعدالقراءةوهذهإذن"،والمكانالزمان

والنصن.الواقيبينتناقضاتمنتصوزهيمكنماتجاوزعلى

التطبيقبميتماشىأنالتفسيرعلىأنشحرورويعتبر

والتوزيعالإحصاءعلمإلىيلحبولذلك،للأحكامالواقعيئ

معإحصائئآيتساوونفالذكورالإرثقضئةفيالإحصائيئ

لاالإناثهوالرياضئةالمعادلةفيالثابتأنكما،الإناث

مثل)وللذكرالآيةفيذلكغيزيكونأنيمكنفكيفالذكور،

وفقا،تابعوالذكر،الأساسهيالأنثىإن!؟الأنتيئنحأ

الذكوربينموجودإحصائئآالتساويوإنشحرور!لمفهوم

المادفي.الواقعمعتتماشىأنللأحكامبذفلا،والأناث

وأتفسيزاوليسللدثر،معاصرة"قراءةكتابهأنشحروريؤكد

مبنيئفهوال!ياتبتفسيريتعفقمافيأما")3(الفقهفيكتاتا

تعذدقضثةمثلأيتناولفهوومعرفثةعلمئةأرضئةعلى

حدودصآيةالنساءسورةفيالثالثةالآيةأنليجدالزوجات

فيمستحيلةتكونقدلشروطيخضبعالزوجاتفتعذذبامتياز.)3(

.3فالآية.يتامىلديهناللاتيبالنساءأولأمحصوزلأنه،التطبيق

منلكمطالتماكانكحوااليتامىفيئفسطوأأ!لآخفئمد*و!!

ماأوفواحدةتغدلواآلملأخفتمكانوزباغوئلاثمئتىالنساء

التيعلىمعطوفةجاءتقد4فيتغولواآلأآدنىذلدأئمائكمقلكت

ولابالطئبالخبيثتتبذلوأولاآمواتفماليتاهىوآتواد*قبلها

تعذدا!آفي.*كبيزأخوتاكانانهآموالكمإلىأمواتبمتاكلوا

عندوحتىيتامىلديهناللواتيبالأراكلمحصوزالزوجات

)!(بينبنعادلأأشونخايك!أنمنبذفلأ،الشرطذلكأكتمال

بضرورةإيمانهمننابعةشحروربهاآتىالتيالتأويلاتان

وهيالقرآ!،عليهانمرالتيالحقوقكافةواعطاتهاالمرأةتحرير

حدذهاأصتيإللاسسروفقاوالمرأةالرجلبينالمساواةعلىمبنئة

فقهاءبآحكامالتقيدمنالمسلتمتعفيالاتسروهذهالباحث

آؤذ،منمشتة"فالتآويلالظروفتغيرب!شبالماضيةالقرون

وعندماالعربيئاللسانفيالأضدأدأفعالمنالفعلوهذا

..اوالحقيقةالعقلمعينطبققانوتامنهانستنينالآياتأأنؤؤلها

("أالحقيقةيناقضلاالوحيإنالعقليناقضرلاالوحيإنأفي

هيالأولى.للتأويلقواعذستالذحثيحذدالسياقهذافي

والثانية()آالترادفمنخالصالقوآنوبأناللغةبأصولالتقئد

فالأول":الإنزال"لمفيومالمغاير،الآياتتنزيلمفهومإلىتعود

الذيالوحيفهوالثانيأماالإنسانيئ،الوعيخارجماذئةنقلة

"ترتيل"ضرورةهيالثالثةالقاعدة.)17الإنسانوعيفييدخل

ثلاثءفيأنزلتلأنهالمواضيعهاوفقاجميهاأفي،الآيات

وهي.التعضية.فيالوقوع"عدمهيالرابعةسنةوعشرين

قدالآيةأنتعنيالقرانفيوالتعضية..ينقسبملاماقسمة

أما"كاملموضوعهنفقرةآووحدهامتكاملةفكرةتحمل

وهي،القرانفيالنجوممواقعفهئمفهيالخامسةالقاعدة

آياتوفهيمالقرآنتأويلمفاتيحمن"فهي.الآياتبينالفواصل

كقه،الكتابآياتبينجاءتالنجوممواقغإنحيثكفه،الكتاب

والقاعدة."متكاملةفكرةتحملالكتاباياتايةصمنفكلوبالتالي

أفي"انتفاغوتقتضي،المعلوماتتقاطعقاعدةهيالسادسة

.")8(التشريعاتوفيالتعليماتفيكفهالكتابآياتبينتناقض

بل،للقرآنمعاصرةصلقراءةءمنيجئةيمبوضعشحروريكت!لم

حياتهمفيالمسلمينتهتمالتيالمواضيعمنسلسلةعلىطبفها

مؤلفاتعذةفيذلكوجاءوالمجتمعالدولةقضاياوفياليومية

موقعهعلىموجودةومحاضراتومقالات

تناقضنلاأننفهمدراساتهخلألومن*ك!ك!.3!عه.3!اهول*،ا

الإسلامتسييم!نالبعضمحاولةوآنواديمقراطئة،الإسلامبين

السياسةأضاعتاقدالسياسةأسلمةالآخرالبعضومحاولة

فهو،المرأةفقهفيالأخير،قبلمامؤلفهفيأما.مقاوالإسلاتم

التعديلاتبعضمعالأؤل،مؤلفهفيبهجاءماويفحثليتابع

موقصالأخيرةالمسألةفيوله.والقوامةبالإرثيتعفقمافي

206491،691،-2،895!ه؟5-44ص،السابقالمرجع-5-6--1-3-34

مفمئللشرحص176-145الصفحاتوراجع1فى1323-ص،السابقالمرجع-7

7919911302-صر،السابقالمرجع-8

9002-78/بل!باا46



حافض!هـزياد

نأيرخحفهو.)1(مغاوالنساءللرجالالقوامةيجعلواضغ

!:بعضعلىبعضهمفضئللإبماتعالىقوله

تعني"بعضهم"كانتلوإذ.مغاوالنساغالرجاك"يشمل

نأولوجبكهم،وليسالرجالمنقسئمفيهالدخلفقطالرجال

فماالنساء،منقسمصعلىليدخل"بعضهن"علىفيقوليتايع

النساءوأين؟الفضلفيمتساويةهيوهل؟الباقيةالأقسامبال

هنامنعصر؟أو4مجامنهنوليخلوالوجاليفضئلناللاتي

والنساءالرجالكلتشمل!بعضعلى!بعضهمأننرخح

علىوالنساءالرجالبعضناللةفضئلبماالمعنىليصبحمقا

والنساء."الرجالمنبعضءآخز

فيجاءماذكرمنشحرورآراءبعضعرضختامفيبذولا

يتعفؤماوبخاصثةءفي،الإرهابمنابعتجفيصالأخير،مؤلفه

ومئصيرهالحدثسامغ"هوفالشهيد.والجهادالشهادةبقضئة

دونمنبالخبرودرىغيئ"فنفهوالشاهدأما")2("وحاضيزه

علىويدلل"نتائبئخبراتهبفضلمنهواستنتجحلفهثمحضمور،

أن:إلىليخلص،بآياتءمتعذدةالمفاهيمتلك

الشهيد...وتعريفتحديدفيووحيدأساسيئشرط"الحضورئة

قيدعلىوهوإلأمالشيءشهيذاالإنسانيكونأنئفكنالا1

باق؟حيئواللة،بالموتتقفنوغها،كانأئآ،فالشهادةالحياة

بلالش!ادةتحصللاوبالموتشهيد؟لثيءكلعلىفهولذا

منتجعلالتيهيالحيادقيدعلىالحضورئةهذهوإنتنقبم

علاقةلاوالقتلالقتالوإنقطعئة،شهادةالشهيدشهادة

ل!،ك!!1!أت"!مئر

لعوي!فياص4!اع!آضهـ!!ءلرسور

ن!رز!فئ8إئعسوكبيمةلأثل!!عرفهفيصؤ.أصحصئطكأإفؤد

فىعىتكا؟صغلوط!تلصيوأ"اكىنمع

،اجقىقيف!رر!!ررلأا

تصريخالا-لهماذثرلاإذبالشهيد،ولابالشهادةالبتةلهما

ولا.016ادالحكيمالتنزيلمواضعجميعفي-تلميخاولا

والشهيدللشهادةالرخ!تالمفهونمهذانمسخلأنإطلاقامبزز

المعاركفيبالقتلىوفقطفق!رونحصزهالمتعذدةبآفاقه

الداخليئالاحتلالسلاطينفقهاغفعلكما،والغزوات

العهدفيالاستبدادأمراءوقصوربلاطاتوعلماغوالخارجيئ

علماؤنايفعلوكما،والعثمانيئوالمملوكيئوالعباسيئالأموك!

بالأمس،لأجدادهمالعينينمعصولتتقليذااليومالأفاضل

.")3(وسياسئةسلطوئةلأهدافيصوتكريستا

علىالحفاخ!هيشحرورإلىبالنسبةالشريعةمقؤماتإن

النقدفي"العقلفالنقدفيالعقلوبخاصئةيم،والعقلوالمالالحياة

السنواتمنذموضوعثةشروطظلفيتنمووفقكةمكتسبعقل

الحفاظفيالبنود"أهئمأنويستنتج."الإنسانعمرمنالأولى

نفق:منا!روبخهوالنقدفيالعقلفيالروحوبتالعقلعلى

ومن،العقلهذااغتياذتثمففيه.النبوفيالحديثاسفهمظلمص

منووصلتناالأسطورةانتقلتالنبوئةالسيرةوخلالخلاته

هوومادينيئهومابيننفرقلافأصبحناأبوابها،أوسع

فيالقوك!الكلامهذا(()"أوأسطورفيميثولوجيئهووماتاريخيئ

تتكررلازمةالنبوفيالحديثموضوعوفيوالعلماءالفقهاءحق

عدذاأنغيرلهالعلماءمجمععداغوتفشرشحرور،أعمالفي

،الرأييشاطره"الرسمئة"الدينثةالمجموعةخارجالباحثينمن

71(زيدأبيحامدونصر)6(أوزونوزكريا)د(الدينعزكنيازي

032صر02(،00والنشر،للطباعةالاهالي)دممتمقالمراةفقهالإلثملاميئ:الفقةفيلجديدةأصولنحوشحرور،محمد-1

35ص03(،80والنشر،للطباعةالاهالي)دمشقالإرهابمنابعتجفيفشحرور.محمد-2

003-66792،-65ص!السابؤ،الموج!-"-3

.(79911والنشر،للطباعةا!لآهالي)دمشؤالبرهان:السلطاندلين991(.آوالنشر،للطباعةالاهالي)دمشقالنظريةالسماء:ل!نإنذار،الدينعزنيازي-؟

03(00أطنشر،ليسان)بيروتعنهاالمسكوتالحقاتقمن:الحقيقة8991((والنشر،للطباعةا!لآهالي)دمشئالحقيقةإلىمدلخلالرحمرتين

03(.دوالنشر،للكتبالرئيسرياض)بيروتالشافعيلجناية02("10والن!ت!ر:للكتبالرئسرياض)بيروتالبخاريلجناية"وؤون،زكريا-6

السابقةالمرأجمزيد.آبوحامدلصر-!،

-،؟(لزداب---



التراثقواءة-3

الوحيدالاهتمامموضوغهيجديدةقراءةالنصرقراءةليست

قراءةاعادةأيضتاهناكبلالمعاصر،الإسلامفيللباحثين

العلاماتوعلمللأديانالمقارنالتاريخعلمضوءعلىالتراث

جديدةءآفاقصاكتشافمنالباحثينمكئتالحديثةالعلو!فهذه

شياسئةأبعاذاثممنوتتخذ،الموروثةالمفاهيموتتحذىتتعذى

الوحي،معيبدأالتاريخأنالسلفثوناعتبرحينوفيمهقة

الرؤية،هذهفيالنظزباحثونأعادجاهلئة،ذلدقبلماوأن

الجاهليئالشعرفي،للجدلالمثيرمؤلفهفيحسينبطهبدغا

أمثالباحثونأكبروبجرأةءالمسيرةتلكواستأنف(،)2691

الكريمعبدخليلوالشيخالقمنيمحمودسيد

جامعةمنسابقجامعيئأستاذهو.القمنيمحمودسيد-أ

البرنامجفيللأديانالمقارنالتاريخماذةأدخل،القاهرة

وأالسلفيينتجاهبالتشذدومواقفهمؤئفائهتتمئز.الجامعيئ

لمصالحهموالتاريخالتراثبتحريفيئهمهمالذين،الأصوليين

تهديدهحذبلغ،لهجومءشرستعزضلذا.والسياسئةالعقائدئة

مواقفهعن"التراجع"إلىفاضطز،عائلتهوأفرادبالقتل

الفضائئاتعلىإطلالاتهأنغير.)1(الكتابةعنوالاعتكاف

السياسئةمواقفهبسببالانتقاداتتعميقفيساهمثالعربئة

قبلمنوإدارتهالإسرائيليئ-العربيئالصراعإزاءالغريبة

المتشذدةالإسلامثةوالحركاتالعربثةالحكومات

جامعةفيأصدرإذ،الفلسفةفيكانتالفكرئةمساهماتهأولى

حامدبمنت!اركةفلسفئةومشكلاتالفلسفيئ،الموجزالكويت

بحئههوإنماشهرهالذيالمؤلفأنغيرالمصريوعليخليل

وعقيدةأوزيريسالفيمةمصرفيالدينثةالمعتقداتفي

بالأساطيراهتمافهالقمنيويبزرالقديمةمصرفيالخلود

أفرزثوالأساطيرللتاريخالمغلوطةالقراءاتبأنالقديمة

نزلظلضاوالمسلمونالعرلثيعتبرهلمامناهضةإيديولوجئاتص

كرذةوذلكللآخر،تتنكزشوفينئةعقائذصاغوافلقدبهم:21(

لرؤيةءوفقاالصهيونيئ،الكيانوقيامالغربئةالنزواتعلىفعل

بلحلولأ،يقذملاذلكلكنالصالحالسلفلمجتمعمشؤهةص

صورةءتبسيطئةءعنتقديممطدثفيالجددالسلفيينئوقع

تفكذمقابلالعلمئة،إنجازاتهبسبببتقذمهئختزل،الغرب

العربئةالحضارةفي"العليا"بالقيممقارنةوقيمهمجتمعه

الأصوليينعندالسلفإلىالعودةكانتولذلك.الإسلامئة

3..12-السفير،تموز

سينا)القاهرةالثانيةالطبعة،والتراثالأس!رة،القمنيمحمودسئب-3

السابقالمرجع-3

6991الصغير،مدبوليمكتبة)القاهرةنالزطردث،القمنيمحمودسثد-4

81ص،والتراثالأسطورة،القمني-5-6

3.ع5!حأ13!،،4!ع،احص!3س!)ع7ا3/،4ح*-3حص!لماا+4أ3*-أول-أفىص!-،3لأء-*30ا4.،ا،ول-7

والترالأسطورة،القمنيمحمودسيدمؤلفمقذمةزيد،أبوحامدنصر-8

9002-7/8بلرداا66

اختطافتتطقبالعودةوتلك.المشكلاتلكافةحلأوالسلفيين

ماوهذالقراءتهآوحذالسلفي!نمرجقاوتنصيدبالتراث

القمنييرفضه

اللباسفيوالمظاهر،السلفيئالفكرتفكيذالقمنييحاول

كماوالتاريخللوأقعمخالفةسخيفةفكرةبوصفها،واللحى

استبدادئةسلطةيخدمكانانذاكالسلفيئالخطابآنيرى

قبلمنممو4اعلائمذلكفييساعده،)3(والتقذمالتنميةتوقف

أواخرفييكتبكانالقمنيأ!نتذكرأنعليناهناالنفطدول

الإسلأمئةالموجةكانتحينالتسعينئاتوبدايةالثمانينئات

،المتحدةوالولاياثا/لاستبدادأنظمةتذعمها،عارمةالسياسئة

قبلالسوفييتيئوالاتحادالعربيئالتحررحركاتمواجهةفي

عبرتراكميئلعملصنتيجةالتواثيعتبوالقمنيآنغيرتفكيكه

إلىوأذتألمجتمعات،داخلتفاعلثحئة،)4(تجاربمنالقرون

نآالطبيعيئومن1)اجتماعئةوممارساتفكرئةآنماطظهور

الوقتمعوالاجتماعئةوالإقتصادئةالسياسثةالتشكيلاثتتغئير

)6(المجموعاتلاوعيفيتؤئرعواملوبمشب،والظروفوالمكان

لأنهالتراثدراسةأهمئةتبرزهناومنالمجتمعاتتقذنموتؤخر

ولاوعيها.المجموعاتوجدانفيالمترسخةالفعلردوذيفشر

هوالأولالمحورأساسيينمحورينفيالقمنيمساهماثتكمن

حولالساثدالخطابألسرأنيعتقدإذ،والسلطةالدينعلاقة

ماجوهزهووذاسد)7(والتقدمللعقلمناهضةوالدينالتاريخ

الشعبمأساةالإلةهذايمتلحيث،أوزيريسعنمؤلفهفيجاء

الشعبعلىللسيطرةاختطفئهوالأحبارالكهنةفطبقةالفقير.

السياسئةالمفاهيماستعمالفيتكمنالمؤلفذلكوأهمئة

بما،والمعتقداتالأساطيرلتفكيكوالاجتماعثةوالاقتصادئة

عليهيوافقهما)وهووالحديثالصيمالتاريخبينالتواصليؤكذ

الفراعنةأرضرفيادينئةفالمعتقداتزيد(.)8(أبوحامدنصر

وفكرةوالاجتماعئة،والسياسئةالاقتصادئةالظرو!حذدئها

المصرئةللشعوبالمستمزالكفاحعنتعبيزهيمثلأالخلود

الذيالإلهذلكهوأوزيريسأنالقمنيويعتقدالظلمضذ

.الناسلمصلحةخصوبتهاالارخنتستعيدحتىبنفسهضخى

الكهنةطبقةاستطاعتكيفليبئيئذلكمنأبعدالقمنيويذهب

أسبابهاعنوتحويفها،الثورئةوبخاصةص،المعتقداتاختطا!

نصرويستشهدالشعوبعلىوسيطر؟قمعأدواتإلىالأولئة

السلطاتاستغلالكيفئةلإظهارالقمنيبتحليلزيدأبوحامد

إبرازأجلمنللطميماتوالستينئاتالخمسينئاتفيالمصرئة

13ص3991(،للنشر،

،!!33!ث!ل!ع.كا!4الما،اط0اا*ع*3ول؟ذ!الماءحأ،4عط،وللأء314073لأ.11!ع"لأءهع
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حافض!زياد3

تحويلالأزهرمؤشسةاستطاعتبينماالدينئة،الأساطير

معناهاعنبعيدةوطنئةمظاهراتإلىالنبوفيبالمولدالاحتفالات

تفكيكمنأبعذذهبالقمنيإنبالقولزيدأبوويعفقالأؤلي

ذإ،مختلفةإيديولوجئاتصبدورهاآنتجثالتيالدينئةالأساطير

الإيديولوجئاتتلكوآثارالأساطيرلتلكالعلميئبالفهممعنيئهو

القراءةتلكأنللنظرواللأكت)1(الراهنالسياسيئالواقيعلى

وأالبابلئةبمرجعئتهاواحدةصكنتربطللأسصاطيرالتفكيكئة

وهو،نوعهمنفريدإستنتاجإلىللوصولالمصرئةأوالسومرئة

الآلهة.فيهاتتعذدديانةبلتوحيدئةديانةليستاليهودئةأن

هيكلئةتفكيكفيبحثهالقمنييستأنفأعلاهالعرضعلىبناغ

والرعوئةالزراعئةالمجتمعاتمعتقداتولاسئما،"القديم"العهد

فالقرابينالإسلامئةالتقاليدفياليومنجدهاالتيالبدوئةأو

عيدبتقاليدوتذكزناادماءسفذتعنيالرعاةيقذمهاكانالتي

وتذكرناالحبوبتقدبتمتعنيالمزارعينقرابينبينما،الأضحى

منعددجذورأنالقمنييعتبرولذلكالفطر.عيدبتقاليد

العهودمعتقداتفيماثلةالإسلأمئةوالمعتقداتالتقاليد

القمنييؤكذالنهايةوفي.ومصرئةوسومرئةبابلثةمن،القديمة

للنصوصرالتفكيكئةالأبحاثمنالمزيدإجراءضرورة

التاريخئة.المعالمعنالتنقيبمنوالمزيد،القديمةوالأساطير

المعتقدصمينمفيتناولالقمنيلأعمالالثانيالمحورأما

الهانشميالحزبالمثيرمؤلفهفيوذلكالسياسيئ،الاسلاميئ

،الإسلامظهورقبلبدأالجزيرةتوحيدإنيقولالكتابهذافي

البذمعبدأتتوحيدئةصعملئةصذروةفيآتتالرسولمهفةوان

قدقصيئوكان،مكةمحلىسيطرالذيكلأببنلمحصيئالمؤشس

والأفخاذ،والعشالرالقباثلبينالمدينةشؤونادارةمهانمؤزع

الذي،تنافسهاإلىأذىتلكلكنالسياسئة"لقاعدتهدعقا

العاملآماالرسولوفاةبعدالسلطةعلىصراغاانعكس

أ!ء،ت!!!*3
!وء.-هـ!

تجها2ءك!ت!!ثأأثثنصشيمحمو!سيدقتكينؤمؤثحصاور

شرسررثهجومتعر!لذاآ!!أث!صولييز:أث!لثييز

إثىفاضدحرعانلت!!رإفرادثاكقترتهدي!3ح!بلية

إثتراجلاررهالأ

الحنيفئة،انتشازفهوالجزيرةتوحيدفيساهمالذيالثاني

خليلالشيغالفكرةتلكويستأنفالإسلامظهوزتؤجهاالتي

التاليالمقطعفيونستعرضها،الكريمعبد

،أسوانفيالأزهرفيالنت!يخهذاوكد.الكريمعبدخليل-ب

فؤادجامعةمنوالقانونئةالإسلامئةالدراساتفيفجازوهو

"شيخ"لقبنالحيثبالأزهر،التحقلاحقا()القاهرةالأولط

السلطةملاحقاتومحوز،المسلمينالإخوانمعناشطاكان

بسببعنهمانفصللكنه6391(،و5491عاميئالسجن)دخل

منأيضتاالكريمعبدوكان021(العنفئةأساليبهممناستيائه

وشيوعييناشتراكيينضفتالتي"التجفع"حركةمؤلشسي

لمالذينالمجذدين"الرافد"كئابمنوهو.يساريينوناصريين

)كانلمؤئفاتهمالنشرذورمقاطعةبسببالشهرةلهمتكتب

ونشرثتجزأثسينادارأنغيرالأحمرا((."النشيخبملفتا

وأكثز،الإسلاميةللشريعةالتاريخيةالجذورالشهير،مؤئفه

لاحقا.مؤئفاته

والحقبةالجاهلئةبينالتواصللتبيانمؤئفاتهمعظتمكزس

الشعرفيحسيز،طهأطروحةبميتفقذللفيوهوالاسلامئة"

يحذدالصغيرفكتابه.وعمقاجرآةأكثزكانلكنه،الجاهليئ

والتقاليد،والحنيفئة،الجاهلئةبللشريعةالتاريخئةالجذوز

السائدةالسياسئةوالممارسات

الدينئةالمسلمينممارساتمنالكثيرمصدزفهيالجاهلئةأما

تقذسكانتمثلأالعربئةفالقبائل.ذلكوغيروالاجتماعئة

عبد)يستشهدالجاهليةإلىيعودالطواهـبهاآنكما.الكعبة

البيتبذلكآقسمالذيالجاهليئ،الشاعرلزهير،ببئتصمالكرب

بالنسبةالأمزكذلك(وجوارهمقريشبنوحولهيطوفالذي

أيضتافهي،.عرفةعندوالتوففوالإحراموالعمرةالحبئإلى

تحرينماللائحةتلكإلىالكاتبويضيفالجاهلئةعواندمن

فيهائمنعالتيالأربعةالحرموالأشهر،والصيام،رمضانشهر

036صر،ائسابقالمرجع-1

\؟صر3(،60ا-،الحربيالإلتشار)القاهردطالبآبيلمحنعليئ:المؤمنيناميمرإلأ،مالكربعلدخليل-3

أ7الود(ب



تكريسفيالحقبتينبينتواصلأويرىالمبدأحيثمز4القتا

قنوهما،السلامعليهماإسماعيلوابنهلإبراهيمالعاليةالمكانة

)يستندالمكانةلتلكتكريئمإلأبالبيتالطوا!وليسا!عبة،رفعا

وحديتا،والجوزيكالبلاذريمؤزخينمراجععلىالكريمعبد

الجمعةيومأنكماالفيؤمي(.)1(إبراهيممحمدالمصرقيالمؤزخ

على،العروبةبيومئعرفكان)2(الإسلامظهورقبلالعربعند

.القرانفي""الجمعةلسورةالقرطبيئتفسيرفيجاءما

وهيالحنيفثة،فهـيالإسلامئةللطقولرالثانيالمصدرأما

بالحنيف،الملفب،السلامعليهإبراهيمإلىتعوددينثةحركة

أرجاءمعظمفيوانتشرثالحجاز،فيالإسلامقبلظهرث

،الأحنافطقوسمنالكثيزالإسلأئمورثوقد.العربثةالجزيرة

وأكل!،الأوثانعبادةونبذ،الصلاةإقامةعندوالركوعكالسجود

الإسلائمتبئىكما.والزنىوالخمرالرباوتحرييمالخنزير،لحم

الزانيوجلباليد،كقطع،المخالفينمعاقبةفيالحدودمنعدذا

والصياموالصدقةكالختانأخرىطقوسإلىإضافة،والزانية

.)3(القيامةوعقيدةوالوضوء

والعاداتالممارساتفهيالإسلامئةللشريعةالثالثالمصدرأما

هنا.الإسلامقبلالعربيئالمجتمعفيقامتالتيالسياسئة

مافيفيتساعل،.والشورىالخلافةموضوغيالمؤلفيتناول

،)4(خلفهتحديدعلىالرسولإقدامعدمسببعن،الأولىيخصن

خلفأحمدمحمدبهاجاءكالتيالغيبئةالتفسيواترافضتا

الما!لوفةعادائهالهابيئةءقبلئيمافينزلالقرآنأنمعتبزا،)3(الله

خلافةقضثةئركثوبالتاليالسياسئة،الوراثةتحديدفي

التراتبئاتوضمنالقباثلبينالسائدللعرفالرسول

فيالرازقعبدعليبسلفهالكريمعبديلتقيهنا.)6(الداخلثة

محذد،وقتفيالمسلمينشيغفالخليفةظرفئة:حالةالخلافةأن

أقدمولو.)7(دينئةلاموضوعئةظرو!حذدئهاوالخلافة

الكريم،عبدرأيفي،لارتكبخليفتهتسميةعلىالرسو4

الخلفاءمعالأمركانكذلك"السائدةالقبلئةللتقاليدمخالفة

إلىالخلافةتحو!لتأنإلى،بالمبايعةالتزمواالذينالراشدين

هذهالكريمعبدمساهمةأنوالحقمعاويةمعوراثثةصمؤشسةيم

وقاثعمنسجمءمعتفسيرتقديمإلىبالإضافةفهي،جذآمهفة

بإعادةالسلفيينمطالبةتدحض،الأولالإسلاميئالمجتمع

وتخلومحذدةظروففينشأثمؤشسةالأخيرةفهذه"الخلافة

قبليئنظامإلىالعودةالسلفئونيريدفهلالقدسئةطابعمن

قرتا؟أعشرأربعةمنذحصلثالتيالتطوراتكلبعد

الكريم،عبدرأيفي،القبائلعاداتمنأيضتافييالشورىأما

ديمقراطئةعنتعبيزاليستوهي"إسلاميئ)8(منتوجلا

يفتحذلكوكللمجتمعءقبليئحكيمةمما!سةبلالصحراء،

ويلئيالتراثمعيتعارضلاديمقواطيئمفهوملبلورةالبابئ

العصوفيالمجتمعحاجات

الإسلاميئالتقدفيالفكرفيالمساهماتملأمحبعضهيهذه

فيوأولوئئهالعقلدوزهوبينهاالمشركوالجامعالمعاصر

والخطابالتراثإلىبالنسبةالأمزوكذلك،وتأويلهالنصنقراءة

إلىاللسانئاتمنتحليلءحديثة؟آلئاتإدخالأنكما.الدينيئ

العلومبل،الإنسانيةالعلوموكافةللأديانالمقارنالتاريخ

دليلوهذاالمساهماتتلكيمئزالذيهوأيضتا،والرياضيات

بعضنيريدهكماأزمةحالةفيليسالإسلامأنعلىساطغ

وفاةمنذيتوفصلمفكرفيلحراكصساحةبلى،المستشرقين

يجبالتيبالحلولأدرىوهيمشاكلها،تحفلفالأمة.الرسول

أرضثةءعلىوالتاريخالتراثوفهمالعقللمقاييسوفقاتطبيفها
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